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, سبتمبر  | كتبه طارق البيطار

تتجه الأنظار عالميًا إلى إقليم كردستان في شمال العراق بعد أن تم الاستفتاء الشعبي على الانفصال
ية العثمانية في خطوة لطالما انتظرها الأكراد طويلاً ودفع ثمنها أجيال من الكرد منذ سقوط الإمبراطور
وحتى يومنا هذا، ليضيف هذا الاستفتاء مصدرًا جديدًا للتوتر إلى بؤرة النزاعات التي تُعرف بالشرق

الأوسط.

إن السرّعــة الــتي تحركــت بهــا القيــادات الكرديــة في كردســتان للقيــام بهــذا الإجــراء إن دلــت علــى شيء
فإنما تدل على الأهمية الاستراتيجية للتوقيت الحالي بالنسبة لمشروعها القومي.

ففي ظل ضعف الدول القومية بسبب أحداث ما سمي بالربيع العربي، وإرهاصاته المتمثلة بالثورات
والثورات المضادة وكل ما خلفته من انقسامات دولية (أزمة دول مجلس التعاون الخليجي مثالاً)
وأخرى مجتمعية (الصراع لعسكري المدني والصراع العلماني الإسلاموي)، لن تجد القيادات الكردية
كــثر مواتــاةً مــن التــوقيت الحــالي، لا ســيما أن العــالم بــأسره بــدا مشغــولاً بمكافحــة التنظيمــات فرصــة أ

الجهادية الإرهابية.
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ــا بصراعــاته الداخليــة أمــا العــالم العــربي – فكمــا كــان الحــال دائمًــا – بــدا منفصلاً عــن الواقــع ومهتم
وقضايـــاه المجتمعيـــة (الســـماح للمـــرأة بقيـــادة الســـيارة علـــى سبيـــل المثـــال لا الحصر)، ليـــترك مهمـــة

كثر تأثرًّا بالمسألة مثل تركيا وإيران. الاعتراض على المشروع القومي لقوى إقليمية أ

ومن الملفت للانتباه أن المجتمع الدولي لم يبد رغبة واضحة في دعم الخطوة الانفصالية، وربما يرجع
السبب الحقيقي إلى وجود عدد من ملفات الأقليات التي تم إغلاقها ضمن العديد من دول الاتحاد

الأوروبي (أهمها إسبانيا التي تمتلك مزيجًا متعدد الإثنيات والقوميات). 

أمـا بالنسـبة للمؤيـدين فقـد ظهـرت “إسرائيـل” علـى رأس القائمـة وهـو الأمـر غـير المثـير للدهشـة بكـل
حال من الأحوال، فوجود دولة غير عربية ضمن محيط عربي يعني ظهور حليف جديد يمكن أن يعزز
مـن أمـن “إسرائيـل” في المسـتقبل، ولا يقتصر الأمـر علـى الأمـن العسـكري والاسـتخباراتي أو تغيـير كفـة
التوازن الجيواستراتيجي بل يفوقه ليشمل أمن موارد الطاقة، وملفات عديدة أخرى ليس هذا المقال

في صدد ذكرها.

“إسرائيل” تريد تعزيز مشروعيتها من خلال الاعتماد على نموذج مشكوك
بمشروعيته أساسًا، حيث تبقى مشروعية قيام دولة كردية موضعًا للشك

والتساؤل

ويعدّ التعزيز من مشروعية وجود “إسرائيل” في المنطقة على أراض لم تكن تمتلكها منذ أقل من قرن
مــن الزمــن أحــد أهــم الــدوافع لــدعم اســتقلال كردســتان، نظــرًا لأن المرحلــة القادمــة ســتتطلب مــن

كثر مع الرأي العام العالمي والعربي. “إسرائيل” التعامل أ

إن نظرة مماثلة تتطلب فهمًا للنظام الدولي كما وصفه هنري كيسينجر بأنه نظام قائم على إيجاد
التوازن بين القوة والمشروعية، وفي الوقت الذي تمتلك فيه “إسرائيل” القوّة تعتبر مشروعيتها  مدعاةً

للاستنكار (نسبيًا) وهو الأمر الذي قد يتغير في حال وجود نموذج مشابه في قلب المنطقة العربية.

لكن المثير للسخرية أن “إسرائيل” تريد أن تعزز مشروعيتها من خلال الاعتماد على نموذج مشكوك
بمشروعيته أساسًا، حيث تبقى مشروعية قيام دولة كردية موضعًا للشك والتساؤل لا سيما بالنظر
إلى تـاريخ الأكـراد في المنطقـة، لذلـك ينبغـي فهـم الروايـة الأخلاقيـة الـتي  تعتمـدها الأقليـات في سـعيها

لإضفاء المشروعية على مطالبتها بالاستقلال.

ير المصير الويلسوني مشروعية الاستقلال بين العقد الاجتماعي وحق تقر

إن العــودة لمفهــوم العقــد الاجتمــاعي هــي ضرورة ملحّــة حيــث أنــه أســاس قيــام الدولــة القوميــة كمــا
نعرفها اليوم.

يمكن إرجاع العقد الاجتماعي لتيارات فلسفية جاءت لتلبي احتياجات أساسية ظهرت بالتزامن مع



يــة الــتي عُرفــت فيمــا بعــد بعصر التنــوير، وفي حين رأى تومــاس هــوبز أن قيــام الدولــة الاحــداث الثور
المحكومـة بسـلطة مطلقـة هـو ضرورة لتنظيـم حيـاة الأفـراد ضمـن المجتمـع بهـدف الحـد مـن أفعـالهم
الهمجية في غياب التشريعات، ذهب جون لوك أبعد من ذلك حيث نفى الحاجة إلى السلطة المطلقة
بـل علـى العكـس وضـع المشروعيـة في يـد الشعـب الـذي يحـق لـه أن يثـور علـى السـلطة المسـتبدة، كمـا

ضمن لوك حق الشعب من خلال الإشارة إلى وجوب تمثيله برلمانيًا.

وتبقى أهم التيارات هي المدرسة الأكثر (رومانتيكية) والتي يعد جان جاك روسو من أهم روادها، فقد
يـةً في تكـوين سـاهمت أفكارهـا في إرسـاء مفـاهيم الثـورة الفرنسـية الـتي تمتلـك بـدورها أهميـةً محور

القواعد الأساسية للنظام الدولي الحالي، 

الطعن في مشروعية استقلال الإقليم لا يعني بالضرورة استحالة إيجاد منفذ
قانوني يتم من خلاله إلباس الاستفتاء رداءً يستند إلى القانون الدولي.

أصرّ روســو في عقــده الاجتمــاعي علــى ضرورة تخلــي الأفــراد عــن هويــاتهم الفرديــة الجزئيــة  (الإثنيــة،
(Micro-Identity) مقابل حصولهم على هوية الدينية، العرقية، اللغوية) وقد أطُلق عليها اسم 

كثر كلية وشمولاً. جمعية أ

((Macro-Identity كما اعتبر روسو أن على الأفراد وضع قواهم وحقوقهم كاملة في يد المجموع أو
الدولة وحينها يمكن تحقيق العدالة والمساواة وهو ما يضمن حرية الفرد في ظل المجموعة.

إذًا طبيعــة العقــد الــذي تحــدث عنــه روســو لا تتوافــق إجمــالاً مــع مبــدأ حقــوق الأقليــات الــذي لم يكــن
سائــدًا في تلــك الحقبــة الزمنيــة نظــرًا لانتشــار الفكــر الــذي أســس لإنتــاج الدولــة القوميــة الــتي تســتمد
ــه ســياسة ــذي عــبرّت عن ــات المصــلحة العامــة وهــو الأمــر ال ــة أفعالهــا مــن منطلــق مقتضي مشروعي
الكاردينــال ريشيلــو الــتي قــادت فرنســا في الحقبــة  الــتي ســبقت ظهــور روســو مبــاشرة وأطلــق عليهــا

.( Raison D’etat) مصطلح

أمـا بالنسـبة لحقـوق الأقليـات فقـد كـانت مـن المبـادئ المحـددة لفـترة زمنيـة لاحقـة قـد تبعـت الحـرب
العالمية الأولى وكان أبرز موجديها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسن الذي وضع خطة مكونة من أربع
عشرة نقطة تهدف لتحديد شكل نظام دولي جديد يعيد الاستقرار والأمن إلى العالم وركزّ من خلالها
يــر مصيرهــا، خاصــةً في المجتمعــات متعــددة العرقيــات  والــتي عــاشت في ظــل علــى حــق الشعــوب تقر

ية العثمانية). يات المتفككة بعد خسارة الحرب (النمسا والإمبراطور الإمبراطور

وهنا يمكن الإشارة إلى أن عصبة الأمم التي كوّنت نواةً ما يعرف اليوم بالأمم المتحدة جاءت نتيجة
لمبادئ ويلسون الأربعة عشر لتتطور فيما بعد ويتطور معها مفهوم حقوق الأقليات.

ولكن يبقى الأصل الأخلاقي لمبادئ ويلسون قائمًا على فكرة العقد الاجتماعي والدولة القومية، ومن
هذا المنطلق يتوجب النظر إلى مبادئ مثل سيادة الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها على أنها الإطار



د مفهوم حقوق الأقليات ضمنه.
ِ
الرئيسي الذي وُج

هكــذا يمكننــا افــتراض ســقوط المــبررات الأخلاقيــة الــتي تعتمــدها إدارة الإقليــم في اســتفتائها بســبب
ير المصير. انتهاك الاستفتاء للإطار الرئيسي التي يمكن ضمنه وضمنه فقط تحديد مشروعية حق تقر

وعلى صعيد القانون الدولي  يشير الباحث في مركز الشرق للسياسات جلال سلمي في مقال مفصّل
إلى عدم قانونية القرار لوجود معوقات قانونية عديدة تحول دون تحويل نتائج الاستفتاء من حالة
“قـرار الطـرف الواحـد” إلى إحـدى قواعـد القـانون النـاعم وهـو  الأمـر الـذي ينزع الصـفة القانونيـة عـن

نتائج الاستفاء. 

أبرز الأمثلة على القوميات الرومانسية هي القومية الألمانية التي عانى أبناؤها
كثيرًا لإيجاد دولتهم الموحدة والتي أدى قيامها لحربين عالميتين طاحنتين

كمــا يشــير البــاحث في مقــاله إلى نقطــة بالغــة الأهميــة ألا وهــي أن “قواعــد القــانون الــدولي لا يمكــن
اعتبارها قانون أصلاً، كونها نتجت عن توافق سياسي وليس شرائع قانونية، مما يجعلها قواعد مرنة
يمكن لكل طرف سياسي بلورتها وفقًا لمآربه، وإن كان بارزاني  فعلاً يريد الانفصال عن العراق، فإن
المادة  من ميثاق الأمم المتحدة قد توفر له تحالف دولي مساند، لا سيما أن “إسرائيل” موافقة
علـى ذلـك”، إذًا فـإن الطعـن في مشروعيـة اسـتقلال الإقليـم لا تعـني بـالضرورة اسـتحالة إيجـاد منفـذ

قانوني يتم من خلاله إلباس الاستفتاء رداءً يستند إلى القانون الدولي.

القوميات الرومانسية والبحث عن المشروعية

إن أبرز الأمثلة على القوميات الرومانسية هي القومية الألمانية التي عانى أبناؤها كثيرًا لإيجاد دولتهم
الموحدة والتي أدى قيامها لحربين عالميتين طاحنتين، لكن في واقع الأمر يبقى التشابه بين القومية
الألمانيـة والقوميـة الكرديـة نسبيًـا، فلا يشبـه البـارازاني بيسـمارك في شيء ولا وجـه للتشـابه بين التـوازن

الإقليمي الحالي والتوازن الأوروبي في ذلك الوقت.

وبشمــل مماثــل التشــابه بين نمــوذج القوميــة الكرديــة والنمــوذج الإسرائيلــي أيضًــا نســبي، وتعــد أبــرز
 وجوه هذا التشابه وجود كلا الدولتين ضمن محيط عربي واعتمادهما على حقائق وأساطير تاريخية
تساهم في تكوين الطبيعة الرومانسية لكلا المشروعين القوميين، وهذا أحد أهم الأسباب التي تدفع

“إسرائيل” لدعم قيام مشروع وطن كردي مستقل بهدف التعزيز من مشروعيتها.

يُقصَد بالقومية الرومانسية وجود مشروع لأفراد يوحدهم مزيج من خصائص معينة (قومية، إثنية،
عرق، دين ، لغة)، يهدف هذا المشروع لإقامة وطن مستقل على أرض موجودة بالفعل ومحكومة
من قبل أفراد آخرين من خا المجموعة ويُنظر لهم بنظرة عدائيّة في الغالب لأنهم “مغتصبون لحق
ير المصير”، وبالتالي يظهر نزاع وجودي ضد الآخرين بسبب تعارض وجودهم  مع تحقيق المشروع تقر

القومي.



يمكننا الجزم بأن وجود دولة كردية قومية جديدة ضمن المحيط العربي يزيد
كثر قوّةً في أي مشروع مفاوضات من مشروعية “إسرائيل” ويجعل موقفها أ

سلام محتمل في المستقبل

و هــذا مــا يفسر إمكانيــة ترجمــة المشــاعر القوميــة الرومانســية بعــدة أشكــال في سبيــل تحقيــق هــذا
المــشروع، حيــث يمكــن أن ين أصــحاب المــشروع الحركــات العنفيــة الإرهابيّــة تــارةً مثــل “العصابــات
الصــهيونية الــتي تشكلــت عقــب وعــد بلفــور” و”حــزب العمــال الكردســتاني الــذي أسســه أوجلان في
تركيــا”، كمــا يمكــن أن تتخــذ شكــل الحــزب الســياسي البرلمــاني أو النمــوذج الحــوكمي الــديمقراطي عنــد

الضرورة.

National“ يــة الــتي تحتلهــا الروايــة القوميــة الرومانســية هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى الأهميــة المحور
Narrative” كوسيلة من وسائل هذا المشروع حيث تتكون هذه الرواية بالمجمل من مجموعة من
القصص التاريخية والأبطال والأساطير، كما يمكن أن يتخللها قصص المظلوميّات والاضطهاد وأدب

الشتات 

“Diaspora Literature”  وتهدف هذه الرواية إلى إذكاء وتقوية المشاعر القومية بين أبناء المجموعة
ــا في وجــه تحقيــق ــون عائقً ــن يشكل ــن الذي ي ــة ضــد الجماعــات والأفــراد الآخر ــر الأفعــال العنفيّ وتبري
يــد مــن مشروعهــم، كمــا تهــدف لإعــادة تشكيــل الــرأي العــام الــدولي بحيــث تضفــي هــذه الروايــة المز

المشروعية على المشروع القومي.

بناءً على كل ما سبق يمكننا الجزم بأن وجود دولة كردية قومية جديدة ضمن المحيط العربي يزيد
كــثر قــوّةً في أي مــشروع مفاوضــات سلام محتمــل في مــن مشروعيــة “إسرائيــل” ويجعــل موقفهــا أ
المستقبل، كما أنه يضفي الشرعية على فكرة قيام دولة “إسرائيل”  في مواجهة الرأي العام العالمي
ير المصير، ولا ينبغي بكل حال من الأحوال اعتبار هذا الهدف الاستراتيجي أقل وفقًا لما يسمى حق تقر
أهمية من مواضيع التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي وإحداث التوازن الجيوستراتيجي وأمن

الطاقة، وأي تعاون آخر بين “إسرائيل” والإقليم المرتقب.
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